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 لفرد والمجتمعالوسطية وأثرها في التقويم السلوكي ل

  أحمد سيد محمد سالم حنفي

للبنين  سات الإسلامية والعربيةقسم: التفسير وعلومه    كلية الدرا

 : فاقوس      جامعة الأزهرشرقية       المدينة –بالديدامون 

 جمهورية مصر العربية الدولة: 

 ملخص البحث:

 ،الناس خ للفكر الوسطي في أنفسيسوكيفية الترمفهوم الوسطية تحدثت فيه عن هذا بحث 

فية تقبل الآخر وكي ،والسعي لتحقيق الوفاق والتعايش المجتمعي ،والإيمان العميق بالتعددية

 ياا  لا الوسطية مفهومودللت على أن  ،ومن ثم احترامه ،من غير تقليل منه أو تسفيهٍ لرأيه

صععد  حاث والدراسات على شتى الأويحتاج إلى مايد من الأب ،بكرًا في مجا  التنظير والممارسة

 ،وثقافية ،وعلمية ،لذلك فهو يحتاج إلى جهود فكرية ،أو غيرهما ،أو اجتماعياً ،سواء اقتصاديًا

 .اتلمجتمعد واافرومن ثم تنضبط سلوكيات الأ ،حتى ينعم الفرد والمجتمع بالأمن والسلام

المجتمع. -الفرد -السلوك -تقويم ال -الوفاق -التعايش -الوسطية:الكلمات المفتاحية
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Moderation and its impact on the behavioral assessment of 

the individual and society 

Ahmed Sayed Mohamed Salem Hanafi 
Department of interpretation and sciences of The Quran 

This is a research in which I talked about the concept of 

moderation and how to consolidate the moderate 

thought in the souls of people  and the deep belief in 

pluralism  and the quest to achieve harmony and social 

coexistence  and how to accept the other without 

belittling him or disparaging his opinion  and then 

respecting it  and indicated that the concept of 

moderation is still virgin in the field of Theorizing and 

practice  and it needs more research and studies at 

various levels  whether economically  socially  or 

others  so it needs intellectual  scientific  and cultural 

efforts  so that the individual and society enjoy security 

and peace And then adjust behaviors individuals and 

societies  

Keywords:Moderation - coexistence - harmony - evaluation - 

behavior - the individual - society  
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 المقدمة

 ،الحمدددد ار الدددذك خلدددق كدددل يء فقددددر  تقدددديرًا ،الحمدددد ر  رل العدددالمن

 .خلق من الماء بشًرا فجعله نسبًا وصعهرًا وكان ربك قديرًا

صددداهم عدددددًا خلدددق ا لدددق وأح ،وأشدددهد أن لا إلددده إلا ار وحدددد  لا  يدددك لددده 

خلددق ا لددق بقدرتدده إحسددانًا وفضددلًا ثددم جعددل كددل   ،أحدددًا وقسددم الأرقاق وي يددنس

فأمددا مددن وآددى ويثددر الحيددا  الدددنيا  ،مددنهم يفعددل مددا بدددا لدده ليحشردد  يددوم القيامددة فددردًا

ه ونهددى الددنفس عددن انددو  فدد ن وأمددا مددن خددا  مقددام ربدد ،فدد ن ايحدديم هددي المددأو 

 هي المأو . وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد  ورسوله  اينة

 والفريقنِ من عُرلٍ ومن عجمِ          ******          محمد  سيدُّ الكوننِ والثَّقَلَنْ 

 لا مِنهُْ ولا نَعَم أَبَرُّ في قو ٍ        ******             الآمرُ الناهي فلا أحد  نبينَّا     

 مِ حِ تَ قْ مُ  ا ِ وَ هْ الأَ  نِ مِ   ٍ وْ هَ  لِ كُ ******         لِ        هُوَ الحبَيبُ الذك تُرْجَى شَفاعَتهُُ    

 .(1)مستمسكونَ بحبلٍ غيِر منفصمِ   ******          دعا إلى ارِ فالمستمسكونَ بهِ 

 ،وبعد

وتُقِددرل بدده إلى ار تعددالى  ،فخدديُر مددا قُطددع بدده الوقددت وشُددآلت بدده الأنفددس

 ،العلدددم والمعرفدددة والإيدددمانلدددمٍ أَخدددرج مدددن  لمدددة ايهدددل إلى ندددور ولدددبُ ع

بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى     چ   را مدددددددن قدددددددو  اوانطلاقددددددد

إذا مدددات الإنسدددان انقطدددع عنددده عملددده إلا »   ومدددن قدددو  النبدددي ،(2) چتي

مددن ثلاثددة  إلا مددن صعدددقة جاريددة، أو علددم ينتفددع بدده، أو ولددد صعددال  يدددعو 

                                 
 (.242ص ) ،من قصيدته المعروفة بالبرد . ينظر  )ديوان البوصعيرك(-رحمه ار-( الأبيات للإمام البوصعيرك1)

 (. 11جاء الآية   ،( )سور  المجادلة2)
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أن جعلندددي ادددن اسدددتعملهم في تعلُّدددمِ العلدددم الشردددعي  فددد حم أحمدددد ار  (1)«لددده

ويسردد ه هددذا الطريددقأ لعدده أنفددع بدده أحدددًا مددن خلقدده فيكددون سددببًا في دخددوه 

أن   عدددلى واسدددع كرمددده وعظددديم فضدددله فددد حم أسدددأله  د وإحم إذ أحمددد ،ايندددة

رحمددده  -وتثقددديلًا في مدددواقين أعدددما  أي  يجعدددل هدددذا العمدددل خالصًدددا لوجهددده

 إنه وه ذلك والقادر عليه.    ،وبركة في عمر أمي ،-ار

واسدددتنادًا إلى مدددا  فتندددا بددده كليتندددا المباركدددة  كليدددة الدراسدددات الإسدددلامية 

بالديددددامون  قيدددة ب قامدددة موليرهدددا الددددوه الأو  تحدددت عندددوان والعربيدددة بندددن 

ومددن بددال « الوسددطية تأصعدديلًا وتطبيقًددا وأثرهددا في تحقيددق الأمددن الفددردك والمجتمعددي»

المشدداركة والنفددع العددام  فقددد اسددتعنت بددار وتقدددمت نددذا البحددث تحددت عنددوان  

أسدددأ  أن يفدددي  وار  ،«الوسدددطية وأثرهدددا في التقدددويم السدددلوكي للفدددرد والمجتمدددع»

ويهددديني سددواء السددبيل. وصعددلى ار عددلى نبينددا  ،ويلهمنددي مددن فضددله ،عدده مددن علمدده

 وصعحبه وسلم.    يلةمحمد وعلى 

 

  

                                 
 ،(1361)ح/  ،)ل/ ما يلحق الإنسان من الثوال بعد وفاته( ،)ك/الوصعية( ،( )صعجي  مسلم(1)

 بيروت. -ط/دار إحياء التراث العري ،(6/1211)
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 خطة البحث

 وخالية.  ،نفصلو ،خطة البحث أن تتكون من مقدمةاقتضت 

  أما المقدمة ففيها ما يأتي

 :يما يأتيف أولًا: أهمية هذا الموضوع وتتلخص 

 ،والإيمان العميق بالتعددية ،وجول ترسيخ الفكر الوسطي في أنفس الناس -1

 والسعي لتحقيق الوفاق والتعايش المجتمعي. 

وعدم الحجر  ،ومن ثم احترامه ،كيفية تقبل الآخر من غير تقليل منه أو تسفيهٍ لرأيه -2

  على رأيه والما ي يخالف الثوابت الشرعية .

 أن يحقق السلام المجتمعي والتكامل المنشود بن الفرد ومجتمعه.هذا الموضوع من شأنه   -6

قتنعة المنآلقة على فكرٍ واحد الم المتشدد تطبيق منهج الوسطية ينسف كل الأفكار  -4

 بوجهات نظر مسبقة.

لك وذ ،لإنسان والدفاع عنها  والحرية والعدالة وكافة حقوق اتعايا قيم التسام -1

 باعتبارها أسس رسالة الوسطية الإسلامية.  

 ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع:

عريف فربما اقتصر البع  على ت ،الحاجة الملحة إلى تفصيلٍ أكثر لمعنى الوسطية -1

 وهذا تضييق لواسع. ،الوسطية بأنها بن الإيمان والكفر فقط

م تنصل  ومن ث ،أن يطبق على الأفرادتجعل منها منهج حيا  لابد «  الوسطية»شمولية  -2

 به المجتمعات.

نه يان بع  معانيها اا قد يآفل عوب ،المشاركة ولو بجاء يسير ببيان هذ  اللفظة -6

 الناس. بع 

من  ويحتاج إلى مايد ،الوسطية موضوع لا ياا  بكرًا في مجا  التنظير والممارسة -4

تاج يح وغيرهماأ لذلك ،واجتماعياً ،اصاديً اقت والدراسات على شتى الأصععد  سواء الأبحاث
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 حتى ينعم الفرد والمجتمع بالأمن والسلام. ،وثقافية ،وعلمية ،إلى جهود فكرية

 ن فبيانهما كما يأتي الفصلاوأما 

 ويشتمل على مبحثن  ،الوسطيةتأصعيل الأو    فصلال

 مطالب. أربعة ويشتمل على ،المبحث الأو   مفهوم الوسطية

 الأو   مفهوم الوسطية في اللآة.المطلب 

  .الوسطية في الاصعطلاحالمطلب الثاحم  مفهوم 

 المطلب الثالث  أدلة الوسطية في القرين الكريم.  

 السنة المطهر .في أدلة الوسطية  المطلب الرابع 

 ويشتمل على مطلبن. ،  الضوابط العامة للوسطيةالمبحث الثاحم

 .والعمل نا ،الوسطيةكيفية إدراك   المطلب الأو 

 والمستجدات العصرية.  ،وسطية وعلاقتها بالأحكام الفقهيةالمطلب الثاحم  ال

 ويشتمل على مبحثن     ،الثاحم  الوسطية منهج حيا  فصلال

   مطلبن ويشتمل على ،المبحث الأو   أثر الوسطية في شوون الحيا 

 الأفراد. تقويم سلوكالمطلب الأو   أثر الوسطية في 

 المجتمعي. والنهوض المطلب الثاحم  أثر الوسطية في الترابط

  مطلبن ويشتمل على ،من خلا  الوسطية كيفية القضاء على الآلو والتطر  المبحث الثاحم 

 الوسطي.  الفكرليمية في إرساء مبدأ الوسطية ونشرالمطلب الأو   دور الدولة وانيئات التع

ها من لوسطي والحفاظ على أفرادالأسر  في ترسيخ مبادكء الفكر االمطلب الثاحم  دور 

 نالاق بعيدًا عنه.الا

 وأما ا الية فقد ضمنتها ما يأتي 

 نتائج والتوصعيات المستخلصة من البحث.أولًا  ال

 والمصادر.  ،ثانياً  المراجع
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 منهجي في البحث:

 اقتضت طبيعة البحث عدة أمور منها: 

ا. ايمع بن المنهج التحليه وذلك بتحليل النقو  والأقوا  وعاوها إلى أصعحان أولًا:

 ، ووتوضي  الرأك فيها إما بالقب ،وذلك بتقويم بع  الأقوا  والآراء إن وجد والمنهج النقدك

 الأدلة. أو الرف ، أو التوقف عند تكافئ

نسخ الآيات و ،ورقم الآية ،عاو الآيات القرينية بذكر اسم السور  الكريمة ثانيًا:

القرينية برسم المصحف الشريف على رواية حفص معتمدًا فيها على مصحف المدينة النبوية 

 بالرسم العثماحم.

 الحكم على الأحاديث الوارد  في البحث عدا ما ورد في الصحيحن. ثالثًا:

 .ضرور  الناو  إلى أرض الواقع وربط ايانب النظرك بالواقع العمه المعاصر ثالثًا:

 أثبتُ اسم المرجع واسم مولفه، ومعلومات نشر ، عند أو  ذكر له.  رابعًا:

 وضعت خالية اشتملت على أهم النتائج المستخلصة من البحث، والتوصعيات. خامسًا:

 صعو  إلى بآيته.فيه الو للقارئسهل ذيلتُ البحث بمجموعة من الفهارسأ لي ثامنًا:
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 الأول  فصلال

 تأصيل الوسطية     

 

 

 ويشتمل على مبحثين:

 مطالب.أربعة ويشتمل على  ،المبحث الأول: مفهوم الوسطية

 المطلب الأول: مفهوم الوسطية في اللغة.

  .في الاصطلاح المطلب الثاني: مفهوم الوسطية

 المطلب الثالث: أدلة الوسطية في القرآن الكريم.  

 أدلة الوسطية في السنة المطهرة. المطلب الرابع:

 ويشتمل على مطلبين. ،المبحث الثاني: الضوابط العامة للوسطية

 والعمل بها. ،كيفية إدراك الوسطية المطلب الأول:

والمستجدات  ،بالأحكام الفقهية وارتباطهاالمطلب الثاني: الوسطية 

 العصرية.
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 المبحث الأول

 مفهوم الوسطية

 

 ويشتمل على أربعة مطالب.

 غة.المطلب الأول: مفهوم الوسطية في الل

  .صطلاح اافي المطلب الثاني: مفهوم الوسطية

 رآن الكريم.  المطلب الثالث: أدلة الوسطية في الق

  السنة المطهرة.أدلة الوسطية في المطلب الرابع:
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 غة.المطلب الأول: مفهوم الوسطية في الل

دلى ي إليه وكل  قد أكلامًا كثيًرا في مفهوم الوسطية وما ترمقد سطر كثير من العلماء 

يها من وذاك يتكلم ف ،فهذا يتكلم فيها من الناحية الفقهية ،تجا  الذك تراء  لهبدلو  من الا

ساع إن د  هذا ف نما يد  على ات ،الاقتصاديةويخر يتكلم فيها من الناحية  ،الناحية العقائدية

  ليظهروها للعامة. أوأنها لا تاا  حمَّالة معانٍ تحتاج من الباحثن أن ينقبوا عنها ،مفهومها

 ،«وسط»نجد أنها مشتقة من ماد    (1)في كتال )العن(وبالنظر إلى أصعل هذ  الكلمة 

  منها  ،هذ  الماد  تأتي على معانٍ متعدد و

ن  -1 ار، ف ذا نصبت السي ء، تقو   قيد  وَسْطَ الدي فًا( وهو  مَوْضِع للشّي الوَسْط )مُُفََّ

 صعار اسمًا لما بن وَرَفي كلِّ يء. 

يقا   وَسَطَ فلان  جماعةً من النياسِ، وهو يَسِطُهُمْ، إذا صعار في  ،التوسط )البينية( -2

حل ]واسِطًا[أ لأنيه ي واسطُ الرَّ وَسَط  بن الآخرِ  والقادمةِ، وجَمْعُه  أواسط.  وَسطهم. وسُمِّ

طة توسيطًا.   وفلان  وَسِيطُ الحسََب في قَوْمه، وقد وَسُطَ وساوة وسِطَةً. ووسي

  أَعْدَلَه، وأفضله، ليس بالآاه وسط و ،العد  وهو  الوَسَطُ من النياس -6
ٍ
كلي يء

 .(2)ولا المقَُصرِّ 

ومنه  ،يط من النَّاس  ا يَرِّ مِنهُْمفالوس ،  ا يريةوقد وردت في )جمهر  اللآة( بمعنى 

 .(4)، أَك خَيرهمْ (6) چگ  گ   چ    لهقو

أقو   ومن خلا  ما سبق يتض  أن هذ  الكلمة يدور مفهومها اللآوك حو  عد  معاحم 

 والعد . ،وا يرية ،والنصف ،)التوسط( ،لا تخرج عنها وهي  البينية

  

                                 
ط/ دار ومكتبة  ،هد(172)ت   ،للإمام  ا ليل بن أحمد بن عمرو بن لييم الفراهيدك البصرك ،( )العن(1)

  بدون تاريخ. ،انلا 

 بتصر  يسير. ،(7/272)ص  ،( ينظر  )المرجع السابق(2)

 (.22جاء الآية   ،( )سور  القلم6)

 م.1227ط/ الأولى،      ،بيروت ،ط/ دار العلم للملاين ،(2/262) ،هد(621)ت  ،لأي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأقدك ،اللآة(( ينظر  )جمهر  4)
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 ة في الاصطلاح.الوسطيالمطلب الثاني: مفهوم 

وخصوصًعا الشرعي لوجدنا أنها لا تختلف ولا  الاصعطلاحالوسطية في إذا تأملنا معاحم 

 ،(مفهوم الوسطية دائر بن البينية )التوسطف تخرج عن المعاحم اللآوية التي سلف ذكرها.

لمآالن فشريعة الإسلام وسط بن إفراط ا ،يعبر عنها أيضا بلفظ العد  التي وا يرية ،والعد 

ون كالنصار  ،كاليهود  . )1(المفسرون وهذا ما أكد  ،وتفريط المدفُرِّ

الوسطيَّة ليست محصور  في جائية من ايائيات، وإنما هي منهج    أنوما أميل إليه

والآافل عن هذا إنما هو  ،متكامل  شامل  لا ينفصل بعضه عن بع ، فالإسلام كليه وسط  

  غافل  عن جوهر القرين ومقاصعد .

 رآن الكريم.  المطلب الثالث: أدلة الوسطية في الق

رًا لمنهج الوسطيَّة في أبوال العبادات، الحكم والاعتقاد، و ،والمعاملات جاء القرين الكريم مقري

عن المنكر، وغيرها من الأبوال والأمر بالمعرو ، والنهي   ،والاجتهاد والتحاكم، وفي بال ايهاد،

 يتلو بضع ييات إلا ويجد فيها ذلك صراحة أو إيماءً.يكاد  لا   كتال ارومن تأمل  والمجالات.

ولذلك ف ن الذين حصروا الحديث عن الوسطيَّة في الآيات التي جاء فيها لفظ )الوسط( أو ما اشتق 

و  يات التي ي يرد فيها لفظ الوسط جاءت أقمنه، قصروا الكل على بع  أجاائه، وإلا ف ن بع  الآ

 .دلالة على الوسطيَّة من ييات ورد فيها هذا اللفظ

ي إليه ترمموكد  لما  صراحة ولقد جاءت ييات كثير  في القرين مقرر  لمفهوم الوسطية

                  . وقوله(2) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ    من ذلك قوله ،هذ  اللفظة الشاملة

                                 
 ،بيروت -ط/دار إحياء التراث العري ،(4/24) ،(  منهم الإمام الراقك في تفسير  )مفاتي  الآيب(1)

 هد.1422،الثالثة

 (.146جاء الآية   ،( )سور   البقر 2)



- 222 - 

 .(1) چٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺچ 

   قولهاهمن ،وقد جاءت ييات كثير  مقرر  لمفهوم الوسطية في معرض الإيماء والتلمي 

  وقوله  ،(2) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ

  (6) چئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح    چ. 

 في السنة المطهرة. الوسطيةالمطلب الرابع: أدلة 

كما تعددت الآيات القرينية الكريمة التي أيدت مفهوم الوسطية وحثت عليه سواء  

سلام على اتخاذ تباع الإت السنة بتلك الأحاديث التي حثت أبالتصري  أو التلمي  فقد امتلأ

والتوسط في الأمور واختيار أيسرها مسلكًا إذا ي يخالف ثابتاً  ،والعد  وريقًا ،الوسطية منهجًا

وحلِّه  ،وحربه ،وسلمه ،وأفعاله ،وقد اتضحت معاي الوسطية في أقوا  المصطفى ،معلومًا

ڤ  چ  أمة الإسلام بقوله   بل لقد امتدح ار ،وفي جميع أحكامه ،وترحاله

 ، أن النبي والوسط العد  كما جاء في حديث أي سعيد ا درك ،(4)  چڤ  ڤ  ڤ

    يجيء نوح وأمته، فيقو  ار تعالى، هل بلآت؟ فيقو  نعم أك رل، فيقو  لأمته  » قا

وأمته،  هل بلآكم؟ فيقولون لا ما جاءنا من نبي، فيقو  لنوح  من يشهد لك؟ فيقو   محمد 

والوسط   (1) چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكر   

 . (3)«العد 

                                 
 (.112جاء الآية   ،( )سور   ي  عمران1)

 (.22الآية   ،( )سور   الإسراء2)

 (.37الآية   ،( )سور   الفرقان6)

 (.146جاء الآية   ،( )سور   البقر 4)

 (.146جاء الآية   ،( )سور   البقر 1)

ڇ   چ  )ل/ ،)ك/ أحاديث الأنبياء( ،عن أي سعيد ا درك ،( أخرجه الإمام البخارك في )صعحيحه(3)

 ،(1الآية   ،)سور    نوح ، چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    
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واا سبق يتض  أن الأمة الإسلامية لابد أن تطبق منهج الوسطية في كل أمورها في غير 

لٍ  وأن الشريعة الإسلامية كما امتاقت بشموليتها ف نها تتاين  ،إفراط مُضِلٍ ولا تفريط مُُِ

 وهذا ما أقرته مصادر التشريع الإسلامي. ،بوسطيتها

  

                                 
 هد.1422ط/ الأولى،  ،ط/دار ووق النجا  ،(4/164) ،(6662)ح/
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 الضوابط العامة للوسطية   

 

 

 ويشتمل على مطلبين.

 والعمل بها. ،سطيةكيفية إدراك الو المطلب الأول:

 والمستجدات العصرية. ،بالأحكام الفقهية باطهاوارتالمطلب الثاني: الوسطية 
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 والعمل بها.  ،المطلب الأول: كيفية إدراك الوسطية

عن  ا ثالثً  ،عن وريق العقلثانياً   ،عن وريق النقلبعد  ورق  أولًا  ك الوسطية تُدرَ  

 وجب العمل نا واتخاذها منهجًا وسبيلًا. مَّ ومن ثَ  ،وريق العر 

 :رععن طريق الش إدراك الوسطيةأولًا: 

كلف على عدم التلقد تواترت وتعددت الآيات القرينية والأحاديث المطهر  التي تد  

كان حريصًا على التيسير والتخفيف على  فلو أمعنا النظر لوجدنا أن النبي  ،والتاام الوسطية

، قا   خطبنا رسو  واا يويد هذا ما روا  أبو هرير   ،مفهوم الوسطية وهذا هو لُبُ  أمته

 أكل عام يا رسو أيها الناس قد فرض ار عليكم الحج، فحجوا، فقا  رجل  » ، فقا    ار

  لو قلت  نعم لوجبت، ولما استطعتم، ثم  ار؟ فسكت حتى قانا ثلاثا، فقا  رسو  ار

قا   ذروحم ما تركتكم، ف نما هلك من كان قبلكم بكثر  سوانم واختلافهم على أنبيائهم، ف ذا 

وفعله  لنبي . فكلام ا(1)«أمرتكم بشّء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن يء فدعو 

يه وترك ماف ،ومن بعدهم بالإتيان بالأعما  على قدر الاستطاعة  وعدم رد  توجيه للصحابه

 تثقيل  على المسلمن.

، إلى هاللكية، والاعترا  بملكية الفرد لمفي تنظيم الما  والم أيضًا ضحًاويبدو ذلك وا

چ    في الحيا  ويويد  قولهدور  ومسولياته أ لكي يودك  ها منجانب أنه يملكه استخلافً 

چ  چ  ڇ  ڇ  چ  وقوله ، (2) چک  گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳ

 جانبب، في الإقرار بحق الفرد في الما فقد اتض  هذا المنهج القويم  چڇ  ڇ

ا مقدرًا أو محددًا  ،اكا وهو الللمستحقن  ، يخصصمفروضًا الاعترا  بأن للجماعة فيه حقًّ

 وهو الصدقة. ،أو غير محدد  لكنه مُرغب  فيه 

                                 
 (.2/371) ،(1667)ح/  ،)ل/ فرض الحج مر  في العمر( ،)ك/الحج( ،( أخرجه مسلم في )صعحيحه(1)

 (.7جاء الآية  ،)سور  الحديد( 2)
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 لعقل: اإدراك الوسطية عن طريق ثانيًا: 

من يتدبر في أحكام الإسلام وتشريعاته ومعاملاته والنصوص الشرعية الحاكمة نذ  

على الأفكار  رلعقل القويم المستنير الذك لا يحجُ ا لالأمور ير  أن الوسطية لابد أن تكون منهجً 

لعقل ا يفهم النص بدلالاته الصحيحة في ضوء الكتال والسنة المطهر  لذلك جُعِلَ والذك 

السنة  نا فيعَّ ولو لي ،نمق بن الآثِّ والسرِّ فَ وبالعقل يستطيع الإنسان أن يُ  ،مناط التكليف

قائلًا له كيف تصنع إن عُرِضَ لك عثه إلى اليمن سيدنا معاذ حن بل أمر النبي لوقفنا على

 فبسنة رسو  ار  قا  ؟ن ي يكن في كتال ارقا   ف  . أقضي بما في كتال ار  قا  ؟قضاء

.  ف ن ي يكن في سنة رسو  ار   قا  فضرل رسو  ار   قا  ،جتهد رأيي لا يلوقا  أ 

 .(1)رسو  ار  لما يرضي  الحمد ر الذك وفق رسو  رسو  ار  ثم قا  ،صعدرك

يتض  أن الوسطية كمفهوم شامل لا يتعارض مع العقل السليم ومن خلا  هذا 

 صعاحب الفطر  القويمة بل هو من أهم ركائاها التي تنتشر من خلانا.

 ثالثًـا: إدراك الوسطية عن طريق العرف:

م وصعار قانونًا ينظ ،أر  أن العر   هو ما تعار  عليه الناس واعتادوا عليه في حياتهم

 د يختلف من مكان لآخر على حسب وبائع ساكنيه. وق ،حياتهم فيما بينهم

ومنه ماهو مذموم مردود  ،هو مقبو  لا يناق  الشرع بل يتعضد به  والعر  منه ما

داخل تحت البدع. ومن هذا المنطلق ف ن العر  الذك يعتمد أهله على الوسطية فيما بينهم من 

 وغيرها هو عر  محمود.  ،وتعاملات ،أحكام

في كفار   ومن أمثلة اعتماد الشرع على العر  مع الأمر بالوسطية في تنفيذ  قوله 

                                 
سند (1) صار( ،( أخرجه الإمام أحمد في )م سند الأن   ،(22232)ح/ ،()ل/ حديث معاذ بن جبل ،)م

قا   شددعيب الأرنووط  إسددناد  ضددعيفأ لإنام أصعدحال  القاهر .  -ط/ موسدسدة قروبة ،(1/262)

 الحسن لآير .وجهالة الحارث بن عمرو. أقو   له شواهد كثير  ترفعه لدرجة  معاذ
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 ،چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  چ  اليمن

ل  ،فلم يحدد الشرع وعامًا معيناً ولا مقدارًا معيناً ،(22جاء الآية  ،)سور   المائد  لكنه أصعَّ

أو  ،وعلى حسب تقييمه للمُطعمِ  ،اعتهتباعه كل على حسب استطالحكم وترك تنفيذ  لأ

 المدكُْسَى....

 .والأدلة في القرين على هذا النحو كثير 
 

 العصرية. والمستجدات ،كام الفقهيةالمطلب الثاني: الوسطية وارتباطها بالأح

لقد امتاقت الشريعة الإسلامية عن سابقتها من الشرائع أو ما استحُدث من مذاهب بوسطيتها 

 الرئيس فالنص حاكم ما بن ،أحكامها وتشريعاتها دون محابا  أو تفريق بن شخص ويخر واعتدانا في

 وبن الفرد ومجتمعه. ،وأفراد الأسر  فيما بينهم ،والمدير ومن تحته ،والمرؤس

انب الأحكام الفقهية لوجدنا أن الشريعة الإسلامية قد أقرت الوسطية سبيلًا وإذا نظرنا ي

ے  ے  چ  خطاباً لأمة المسلمن  من ذلك قو  ار ،ذلك حا  المكلفنومنهاجًا مراعية في 

  ېۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

ذكُر من  ومثاله أيضًا ما ،(2) چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  وقوله  ،(1) چې  ې  ى 

 .(6)على الرجل الذك سأله ثلاثاً عن الحج أفي كل عام؟ عدم رد النبي

 ،فتآير أحكامها مع تآير حا  المكلستثناءات وتنجد الشريعة الإسلامية تراعي الاإننا 

في  والمري  عند  استثناء ،ف ذا عاد إليه عقله تآيرت أحكامه فالمجنون لا يحاسب كالعاقل

والمرأ  إن حاضت في فريضة الصيام قضت  ،الكفار الصيام لأيام أخُر إن استطاع وإلا أخرج 

 صعيامها دون صعلاتها.

                                 
 (.121الآية  ،( )سور   المائد 1)

 (.223جاء الآية  ،( )سور   البقر 2)

 (.1)هامش رقم/ ،(11( سبق تخريجه )ص 6)
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 المطهر  وتأكيد  على التيسير والوسطية في تنفيذ أحكام في سنته  وقد  هر منهج النبي

أن »، -رضي ار عنهما -ومن ذلك ما روا  ابن عباس ،يعة وفهم استنباواتها ومدلولاتهاالشر

، فسَأ  وأُمِر بالآسل فاغتسل فمات، فذُكرِ ذلك للنبي بَ نَ جْ رجلا أَ 
ٍ
 )أصعابته جنابة( في شتاء

 فقا ، «  قد جعل ار ،ثلاثا« ما نم قتلو  قتلهم ار  (1)«وُهورا -أو التيمم -الصعيد.  

يستجد من أمور  عية ف ن الشريعة الإسلامية المتجدد  والصالحة لكل قمان  وأما ما

 تكن في ين الحن والآخر تُسْتجََدُ أمور فب ،بال الاجتهاد في وجه مَنْ هُم أهل له ومكان ي تآلق

 ،وغيرها ،والتعاملات البنكية ،والتلقي  الاصعطناعي ،الأقمنة السابقة كاراعة الأعضاء مثلًا 

للاجتهاد السليم يجد القواعد الحاكمة التي تأخذ بيد  للوصعو  إلى الحكم   فمن وفقه ار

إلى  له الطريق حتى يصل الصحي  وذلك من خلا  النصوص الشرعية الإجمالية التي تحدد

 مبتآا . 

فعلاقة الوسطية بالأحكام وما يستجد من أمور علاقة الحاكمية أك  المتحكمة فيها 

أو  ،الأحكام عن هذا المفهوم وقع الناس إما في إفراط مُضلٍ  وإذا خرجت هذ  ،المنظمة نا

  .تفريط مُُل

  

                                 
 ،(121)ح/ ،(-رضي ار عنها -)ل/ وأما حديث عائشة ،)ك/الطهار ( ،( أخرجه الحاكم في )مستدركه(1)

ووافقه  ، . وقا   )صعحي (1222 ، 1411ط/ الأولى، ،بيروت ،ط/ دار الكتب العلمية ،(1/272)

 الذهبي. 
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 الثاني فصللا

 الوسطية منهج حياة

 ويشتمل على مبحثين   

 : مطلبينويشتمل على  ،ياةالمبحث الأول: أثر الوسطية في شؤون الح 

 الأفراد. قويم سلوكتالمطلب الأول: أثر الوسطية في 

 المجتمعي. والنهوض ترابطالوسطية في الالمطلب الثاني: أثر 

ويشتمل على  ،غلو والتطرف من خلال الوسطيةكيفية القضاء على ال المبحث الثاني:

 :مطلبين

 ر الفكر الوسطيية ونشليمية في إرساء مبدأ الوسطلتعدور الدولة والهيئات ا المطلب الأول:

اظ على أفرادها من والحف لوسطيالفكر ا بادئمالمطلب الثاني: دور الأسرة في ترسيخ 

 نزلاق بعيدًا عنه.الا
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 المبحث الأول

 

 أثر الوسطية في شؤون الحياة

 

 

 

 : ويشتمل على مطلبين

 الأفراد. قويم سلوكتالمطلب الأول: أثر الوسطية في 

 ي.المجتمعوالنهوض ابط المطلب الثاني: أثر الوسطية في التر
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 المطلب الأول:

 .لأفرادا سلوك تقويمأثر الوسطية في 

ا اتسمت ذكما اتسمت الشريعة الإسلامية الآراء بشموليتها واحتوائها يميع متبعيها فك

 مُالفيها المنصفن الباحثن عن الحقيقة. يبوسطيتها التي أذهلت حت

انبه وشتى جو ،وانطلاقًا من هذ  الحقيقة ف ن وسطية الإسلام في تشريعاته وأحكامه

والعاق  ،تجذل العاصي ليتقرل من ربهف ،استطاعت أن تحتوك الأفراد فتقوم سلوكهم

ارق ليتول والس ،قلع عن تلك الكبير  النكراءوالمراي ليأكل من الحلا  ويُ  ،ليتقرل لوالديه

 .وسيء ا لق ليعيد حساباته مع ربه ومع الناس ،والااحم ليقلع عن تلك الفاحشة ،من سرقته

ا  نحرمن الآلو والا هُ تْ مَ حَ فَ  ،م سلوك الفردلقد استطاعت وسطية الإسلام أن تقوِّ 

والبيئة  حتى مع ايماد ،ومع الآخرين ،وكذا علاقته مع نفسه ،فنظمت حياته مع ربه وعلاقته به

 التي يحيا فيها. 

سب كي يفرض الإسلام على متبعيه أن يظلوا عاكفن في المساجد على الدوام تاركن 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ    عيشهم وإنما أمرهم أن يكونوا وسطًا بن ذلك. لذلك قا  ار

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                    ٺٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       

 وتركِ أك يء يحو  بينهم وقتهاداء فريضته في كما أمرهم بأ فار  ،(1) چڄ  ڃ   ڃ  

أمرهم أن ينتشروا في أرضه ليأكلوا من رققه حتى يقوموا بما كُلفوا به من مهمات سواء  هوبين

إن من الذنول ذنوبًا لا تكفرها الصلا  ولا »  ومن ذلك قو  النبي ،بالإنفاق أو القوامة

انموم في ولب »قالوا  فما يكفرها يا رسو  ار؟ قا   « الصيام ولا الحج ولا العمر 

                                 
 (.12 ،2الآيتان   ،( )سور   ايمعة1)
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 ،. وذلك إن د  ف نما يد  على حرص الإسلام على أن يكون المسلم مقتصدًا في عبادته(1)«المعيشة

كفى بالمرء إثما أن يضيع من »...  قا  ماع من يعو  كضيِّ وكذا في كسبه ومعيشته حتى لا يُ 

أفضل دينار ينفقه الرجل، دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه  » . وكما قا  أيضًا(2)«يعو 

وبدأ قلابة  ا   أبو ق« في سبيل ار  الرجل على دابته في سبيل ار، ودينار ينفقه على أصعحابه

ا، من رجل ينفق على عيا  صعآار، يعفهم أو أجرً  بالعيا ، ثم قا  أبو قلابة  وأك رجل أعظم

 .(6)ينفعهم ار به، ويآنيهم

ما صعدر من الثلاثة الذين أتوا عه بيته فلما   ب النبيجِ عْ يُ  ي وفي سبيل تقويم الأفراد

أن يقومهم حتى لا يفت  البال أمام المسلمن  فكأنهم تقالُّوها فأراد  وا عن عبادتهأُخبِرُ 

البخارك  عن أنس بن   ما روا. ويويد هذا  للرهبنة أو الآلو ومن ثم تحريم أمر قد أحله ار

، فلما  ، يسألون عن عباد  النبي  جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أقواج النبي»قا     مالك

؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،  أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا  وأين نحن من النبي

قا  أحدهم  أما أنا ف حم أصعه الليل أبدًا، وقا  يخر  أنا أصعوم الدهر ولا أفطر، وقا  يخر  أنا 

ن قلتم كذا وكذا، أنتم الذي»إليهم، فقا    أعتا  النساء فلا أتاوج أبدًا، فجاء رسو  ار 

                                 
 ،من اسمه أحمد( -)ل/ الألف ،( أخرجه الطبراحم في )المعجم الأوسط( من حديث أي هرير 1)

 القاهر .  -ط/ دار الحرمن ،(1/62) ،(122)ح/

به  محمد بن سلام. قا  أحمد بن  ي يرو  عن مالك بن أنس إلا يحيى بن بكير، تفرد وعقب عليه بقوله:     

وي يسمعه أحد غيرك؟ فقا   كنت عند ابن بكير جالسًا، فجاء   فقلت  كيف سمعت هذا من ابن بكيريحيى  

 رجل، فذكر ضعف حاله، فقا  ابن بكير  حدثنا مالك، وذكر هذا الحديث.

 ،(2123)ح/ ،)ل/ أما حديث أي عوانه( ،)ك/الفتن والملاحم( ،)المستدرك(( أخرجه الحاكم في 2)

  ط البخارك ومسلم. هع. وقا  الذهبي  عم عبدار بن عمرو،(4/141)

)ل/فضل النفقة على العيا  والمملوك، وإثم  ،)ك/الاكا ( ،عن ثوبان ،( أخرجه مسلم في )صعحيحه(6)

 (.2/321) ،(224)ح/ ،من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم(
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أما وار إحم لأخشاكم ر وأتقاكم له، لكني أصعوم وأفطر، وأصعه وأرقد، وأتاوج النساء، فمن 

 .(1)«رغب عن سنتي فليس مني

ومن وسطية الإسلام أنه كما يح  أتباعه على التاام أمر  وتطبيقه كما أراد ف نه يفت  نم بال 

عن أي عثمان النهدك، مسلم فقد رو   ، ه ارا أحللكن في حدود م الفسحة والتروي  عن النفس

قا   قلت  نافق  ؟يا حنظلة نت، فقا   كيف أ  لقيني أبو بكر، قا  عن حنظلة الأسيدك

، يذكرنا بالنار واينة، حتى  ؟ قا   قلت  نكون عند رسو  ار حنظلة، قا   سبحان ار ما تقو

، عافسنا الأقواج والأولاد والضيعات، فنسينا كأنا رأك عن، ف ذا خرجنا من عند رسو  ار 

  فوار إنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر، حتى دخلنا على رسو  ار  ا، قا  أبو بكركثيرً 

 قلت  نافق حنظلة، يا رسو  ار فقا  رسو  ار ، «قلت  يا رسو  ار نكون « وما ذاك؟

عندك، تذكرنا بالنار واينة، حتى كأنا رأك عن، ف ذا خرجنا من عندك، عافسنا الأقواج والأولاد 

نون والذك نفسي بيد  إن لو تدومون على ما تكو   » فقا  رسو  ار ،اوالضيعات، نسينا كثيرً 

 «عندك، وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي ورقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة

  .(2)ثلاث مرات

فتجد  «الإنفاقالوسطية في »  لإصعلاح وتقويم الفرد وتهذيب سلوكهالوسطية ومن نماذج 

 ر كذلك من التبذير في الإنفاق أيضًا فيقو  االقرين الكريم يحذر من الإمساك المقيت في الإنفاق و

  أيضًا ويقو   ،(6) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    چ 

 .(4) چی  ئج  ئح  ئم      یئى  ئى    ئى  ی    یچ 

                                 
 (.7/2) ،(1236)ح/ ،)ل/ الترغيب في النكاح( ،)ك/النكاح( ،( أخرجه البخارك في )صعحيحه(1)

)ل/ فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخر  والمراقبة  ،)ك/ التوبة( ،( أخرحه مسلم في )صعحيحه(2)

 (.4/2123) ،(2712)ح/ ،بالدنيا(ك ذلك في بع  الأوقات والاشتآا  وجواق تر

 (.22الآية   ،( )سور   الإسراء6)

 (.27الآية   ،( )سور   الإسراء4)



- 222 - 

ومن وسطية الإسلام لإصعلاح الفرد أنه يأمر  بالاواج متى استطاع وأن يكون حريصًا 

 ، أن المآير  بن شعبة  ينظر لمخطوبته كما جاء في حديث سيدنا أنسبل ويأمر  أن عليه 

قا   فذهب « اذهب فانظر إليها، ف نه أحر  أن يودم بينكما  »خطب امرأ ، فقا  رسو  ار 

لكن مع ترغيب الشرع للخاوب أن ينظر لمخطوبته نجد   .(1)«فنظر إليها فذكر من موافقتها

 ،لبصرابل وتجد  يح  على غ   ،يحرم النظر  ويصفها بأنها سهم مسموم من سهام إبليس

 لحرام.الثانية مبدأ  و ،لحلا مبدأ   وأخر  فالأوُلى شتان بن نظر لكن 

 هذا يقو  النبيلكن مع وجعله حقًا للاوجة  بل ومن وسطية الإسلام عدم تحديد المهر

  والشاهد منه أنه (2)«خالياً من حديدولو التمس »...لأحد الصحابة .    أمر ب عطاء المرأ

 حتى لا يحمل فوق واقته. المهر لكنه رغب المرأ  ووليها أن ييسروا على الاوج 

ومن وسطية الإسلام لتقويم وإصعلاح سلوك الأفراد الأمر بالوسطية بن العمل 

ئو  ئۇ    ئۇ    ئوى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەچ  للآخر  والعمل للدنيا كما قا  

 چئح   ئم  ئى  ئي  بج    ئجئى  ی  ی  ی  ی   ئىئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئۈئۆ  ئۆ

ٺ        ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ٱچ  . وقا  (6)

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    ڦٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

                                 
صعحي  على  ط » وقا    ،(2/172) ،(2327)ح/ ،)ك/النكاح( ،( أخرجه الحاكم في )مستدركه(1)

 ووافقه الذهبي.« الشيخن، وي يخرجا 

من تعلم القرين )ل/ خيركم  ،)ك/فضائل القرين( ،( أخرجه الإمام البخارك مطولاً في )صعحيحه(2)

امرأ ، فقالت  إنها قد وهبت  ، قا   أتت النبي سعد عن سهل بن  ،(3/122) ،(1222)ح/ ،وعلمه(

 ، قا   لا«أعطها ثوبا»ل  قوجنيها، قا   ، فقا  رج«من حاجة ما ه في النساء»، فقا   نفسها ر ولرسوله 

فقد »   كذا وكذا، قا   قا« ما معك من القرين؟» ، فاعتل له، فقا  «أعطها ولو خالياً من حديد»أجد، قا   

 «.بما معك من القرينقوجتكها 

 (.77الآية   ،( )سور   القصص6)
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چ    چ  چ    چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ     ڃڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ت على العمل للأخر  أمرت أتباعها أن يتمتعوا فشريعة الإسلام كما حض .(1) چڱ  ڱ     ڱ  ڱ  

 دون إسرا  أو تبذير أو وقوعٍ في محرم. بنعائم ار 

ک  گ    کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کچ وكذلك أمر الإسلام بالوسطية في العباد  والدعاء 

 .(2) چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڳگ  گ   گ  ڳ

 .(6)« هلك المتنطعون » من التنطع والتشدد في الدين فقا    بل لقد حذر النبي

  والأمثلة كثير  لكن نكتفي نذا القدر.

 

  

                                 
 (. 66-61الآيات  ،( )سور   الأعرا 1)

 (.112الآية   ،( )سور   الإسراء2)

 ،(4/2211) ،(2372)ح/ ،)ل/ هلك المتنطعون( ،)ك/ العلم( ،( أخرجه مسلم في )صعحيحه(6)

 في أقوانم وفعانممقون المآالون المجاوقون الحدود والمتنطعون هم  المتع
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 المطلب الثاني:

 المجتمعي. نهوضوال أثر الوسطية في الترابط

تباع منهج الوسطية يآير سلوك الأفراد إلى السلوك القويم فكذلك ينسحب هذا أن أ كما

فيودك بدور  إلى الترابط المجتمعي فكما أسلفنا من قبل ماذا لو  على السلوك العام للمجتمع

يسر أولياء النساء على الأقواج من غير تضييع لحق النساء؟ النتيجة أننا سنجد ترابطًا أسُريًا 

 ةالمسووليبن العلاقة التي تبدأ بالإحساس إ بعد الاواج ياينه الحب والعشر  الحسنة الطيبة.

والوسطية وعدم المآالا  في المتطلبات لاشك أنها تبقى هكذا إلى أن  والرأفة بأحوا  الناس

 يشاء ار.

إن اا ساد وانتشر في هذا الوقت ارتفاع حالات الطلاق وكثر  قضايا ا لع والنفقات 

لكن  نَ حِ لِ صْ كانت تحتاج فقط إلى مُ  ر هذ  القضايا أساسها أسبال تافهةفي محاكم الأسر  وأكث

كثيًرا من الأشخاص الذين لديهم الملَكَة في الصل  بن الناس قد اعتا  عن الناس وأراد أن 

يَ عقله بعيدًا عن الناس فكم من جرائم  سيسأ  عليه أمام ار خاوئوهذا قعم  ،يُصَفِّ

 وحقوق ضاعت بسبب ابتعاد هولاء عن الصور . ،ارتكبت

ع  ربما في ب ،كليف نفسه مالا يطيقوتن بع  الناس ديدنه المشقة على نفسه إ

أو  ،وعدم قيار  المري  ،لقطع الرحم الناس بع يضطر  -بسبب المآالا  -الأماكن

 -ماكنفي بع  الأ -هن  سائل فيقو  كيف هذا؟  أقو  له  إقد يسأ ،الذهال للتهنئة بالاواج

أو  ،لبع  الأشياء إما هدية ثمينة يدخل أحد على أحد إلا ويدا  حاملتانقد ساد العر  ألا 

لك لأنه في الأصعل لا يم أاا يدفع بع  الناس لعدم الذهال ،،،،فاكهة غالية بأنواع مُتلفة

 حق هذ  الأمور ولو بحثنا في أصعل الأمر لوجدنا خلاصعته البعد عن الوسطية. 

منهج أنا لا أمنع التهادك لكن أقو  بع  الناس قد فهموا هذا خطأً وابتعدوا عن 

د ولا يشددوا فيشد ،وانطلاقًا من هذ  الأمور لابد للناس أن ييسروا ولا يعسروا الوسطية.

 ار عليهم. 
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نذ  الأمور وأمثانا نستطيع أن نتراحم فيما بيننا وذلك بالشعور بأحوا  بعضنا فقد كان 

قلونم  لكن كانتربما كثير منهم ي يكن يمتلك أموالًا كثير   ،دنا يأكلون في وبق واحدأجدا

            نظيفة.   

إن عدنا إلى ما أمرنا به الإسلام من الوسطية والاعتدا  لوجدنا ثمرات النهوض 

ليأتي نا  أياوج ابنته يُستدان بآلا  اينيهات اولما وجدنا مثلًا شخصً  ،والترابط المجتمعي

وكثيًرا من  ،ذ  الأموربل ونضيق ونشترط على بعضنا في ه ،،،،بأفخم الشاشات والثلاجات 

  ولا ينتفع به الاوجان في حياتهما.هذ  الأشياء لا يخرج أصعلًا 

لان بَّ كَ هذا مثا  بسيط انعدمت فيه الوسطية ولإليام هذا الأمر يخرج الطرفان مُ 

بالديون. فار ار في وسطية الإسلام وتطبيق تعاليمه فبها يسعد الفرد ويعم ا ير والأمان على 

 المجتمع.  
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 المبحث الثاني

 

 لال الوسطيةكيفية القضاء على الغلو والتطرف من خ

 

 

 ويشتمل على مطلبين:

 بدأ الوسطيةملتعليمية في إرساء المطلب الأول: دور الدولة والهيئات ا

 ر الفكر الوسطي.ونش

الحفاظ الفكر الوسطي و مبادئ المطلب الثاني: دور الأسرة في ترسيخ

 عنه. نزاق بعيدًاااعلى أفرادها من 
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ر مبدأ الوسطية ونش ليمية في إرساءيئات التعدور الدولة والهالمطلب الأول: 

 .الفكر الوسطي

أن المجتمع الذك تقوم دعائمه على الوسطية والعد  هو مجتمع قوك لا يشعر فيه  كلا ش

 ولا القوك أنه أفضل من الضعيف.  ،الآني أنه أفضل من الفقير

ن فيها  فلو نظرنا إلى التكامل السريع الذك حدث في غضون أعوامٍ قليلة استطاع أن يُكوِّ

هو الأخو  والمحبة  مجتمعه ايديد لوجدنا أن أو  أساس وضعه النبي  رسو  ار 

ا وهذا م ،فالكل سواء ،والعد  المطلق بن ايميع وعدم المحابا  لأحد على أحد ،والإيثار

سرقت  ليشفع للمرأ  المخاومية التي -رضي ار عنهما -اتض  جلياً لما جاء سيدنا أسامة بن قيد

ثم قام فخطب، قا   « أتشفع في حد من حدود ار؟»  قا  له رسو  ار حُلياً يوم فت  مكة ف

يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركو ، وإذا سرق الضعيف »

 .(1)«يدها ، سرقت لقطع محمدفيهم أقاموا عليه الحد، وأيم ار، لو أن فاومة بنت محمد 

ذا النهج فه ،يجب على جميع الموسسات أن تنهج هذا النهجوحتى ينصل  حا  المجتمع 

ن يالقلول قبل البلاد. ولابد للدولة أن تُوه رجا  الد أن يفت   الوسطي استطاع به النبي 

هتمامًا بالآًا باياد  تثقيفهم وإعطائهم الفرصعة في البحث مع والدعو  والمعلمن والأساتذ  ا

ضمان عيشٍ كريم نم حتى لا يضطر أحدهم للبحث عن مصدر رقق يخر أو مسار منحر  

 فيضُيع مهمته فلا يستفيد المجتمع منه بشّء . 

 –والدور الأكبر هنا ملقىً على عاتق انيئات التعليمية وفي وليعتها الأقهر الشريف 

نحمد  ،شتى او معقل الوسطية ومنار  العلم في الدنيا لولا  لاندثرت معاي كثير  وعلوموه

وأسأ  ار العظيم بكرمه أن يحفظه ويحفظ رجاله إلى  ،ار على نعمة وجود  على وجه البسيطة

. فالأقهر كان وما قا  يُدرس العلم الوسطي منذ ما يايد على الألف عام  يخرج -يوم الدين

                                 
 (.2/132) ،(3722)ح/  ،)ك/الحدود( ،( أخرجه البخارك في )صعحيحه(1)
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 على حفظ أصعو  الدين وتعاليم الإسلام السمحة.   متعاقبة قادر  بفضل ار أجيالًا 

قوم بتدائية وحتى ايامعية أن تم العام من المرحلة الاليثم يأتي الدور على هيئات التع

 ،رسولفيها نجاح و ،بواجبها وذلك بجعل ماد  التربية الدينية ماد  أساسية مضافة للمجموع

لطالب حتى يخرج اللطلال ن يستطيع إيصا  المنهج الوسطي القويم وكذلك إسنادها إلى م

ذاهب ن معتقدات ايماعات والم  ممحصناً عقله وفكر ،مًا بأساسيات دينه متقبلًا للاختلا لِ مُ 

الفكرية الضالة التي تسحب الشبال إلى ضلالاتهم وما هذا إلا لآيال الوعي الديني 

 الإسلام السمحة في نفوس هولاء الطلال.والتأسيس الصحي  السليم لقواعد 

 

والحفاظ على  لوسطيالفكر ا مبادئ المطلب الثاني: دور الأسرة في ترسيخ

 نزلاق بعيدًا عنه.أفرادها من الا

بعدما عرضنا بع  النقاط لدور الدولة وموسساتها الدينية في الحفاظ على الوسطية 

ندخل إلى داخل المجتمع الصآير وهو  وجعلها منهجًا في كل مناحي الحيا  وجب علينا أن

انصلحت انصل  المجتمع وإلا فلا. وأو  يء لابد أن يتوافر  أ لأنها نوا  المجتمع ف ذاالأسر 

فق رل الأبناء مع ر مع التاام الوالدين بمصاحبة ،في الأسر  العد  فلا يُفضل فردُ على يخر

صلا  لا يأمرهم بال ،الأسر  بوالد  ووالدته وصعلة أرحامه حتى يكون قدو  بأفعاله أمام الأبناء

 ويضرنم عليها وهو جالس في بيته لا يذهب معهم وهو غير معذور.

 ،نومن يجالسو ،لابد أن يراقب الأل والأم الأبناء من بعيد فينظرون من يصاحبون

لابد أن يعلموهم التواضع  ، الأخلاق الإسلامية واحترامهم للآخرينومد  محافظتهم على

لابد أن يعلموهم كيفية تقبل الآخر وأنه يعيش معنا في بلادنا أناس  ،وعدم التكبر على الناس

غير مسلمن لكننا أبناء وون واحد ندافع عنه سويًا ونأكل من خيراته نتشارك معًا حمايته 

 والنهوض به.

 وأن يعلموا أن المرء بالعلم ،انم حقوقأن م أبناؤنا أن عليهم واجبات كما لابد أن يتعل
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  لأحد على أحدٍ إلا بتقوا  ر  قلا فروأنه  ،ياداد رفعة بوسطيتهوأن المسلم  ،يحيا

باء مع الأبناء في نقاشات علمية هادفة ينظرون من خلانا إلى أين تتجه لابد أن يدخل الآ

 فيصوبون نم ما ضلوا فيه وما ابتعدوا فيه عن الفكر الوسطي القويم.  أفكارهم

لذلك وجب على    يسحبون به الشبال هو عدم الوعيأإن أهم مصدر يماعات الضلا

 الآباء أن يحصنوا أبناءهم من هذ  الأفكار الضالة المتشدد  البعيد  عن المنهج الوسطي القويم.

الأيام و هرت بوادرها السيئة وهي تشدد بع  الآباء لقد وَفَتْ  اهر  غريبة في هذ  

مع أولادهم وعدم معرفتهم لطبائع هذا اييل فوجدنا في هذا العام عد  حالات للانتحار سواء 

بب تجد أغلبه نظرت إلى الس إذاو ،أو بشنق أنفسهم ،أو في البحر ،ب لقاء أنفسهم من أعلى المباحم

  مثلًا وكأنها يخر المطا .لثانوية بسبب ضعف النتيجة في ا

لابد للآباء أن يوسسوا لنظام قويم في بيوتهم يقوم على التدين الوسطي المعتد  الذك 

  وأن يكثروا أمامهم من الحديث عن سير  النبي ،يدعو إلى التفاؤ  حتى في أحلك الظرو 

ويطمئن  مجهون الصعال حتى يظفروا من عند ار بنصر يرضيهوكيف كانوا يوا  وأصعحابه 

 قلونم. وأسأ  ار العظيم رل العرش الكريم أن يحفظ أمة الإسلام والمسلمن. 
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 النتائج المستخلصة من البحث: أهم

بعد هذا العرض الوجيا لمفهوم الوسطية ومد  تأثيرها على تقويم السلوك الفردك 

تى ح ووفقهم للدفاع عنه ،أن جعلني ان استعملهم في خدمة دينه والمجتمعي ف حم أحمد ار 

   يعود الناس إلى رنم. أن يصل  حا  أمتنا وأن ار  ولو بكلمة صعادقة وإحم لأرجو

وقد خلصتُ من هذا البحث المختصر إلى أننا بحاجة إلى دراسة ديننا مر  أخر  

عاي لناها فرضًا على أنفسنا وهي بعيد  عن ما والنظر إلى تلك الأمور التي جعنوالاعتناء بتراث

 .المنهج الوسطي

 مشآو  ،فسه وبيته وباونه و اهر صل  نيُ  ،خلصتُ إلى أن المسلم الحق مشآو  ب يمانه

ب في علاقته بالناس مرتبطة بالح ،بعيوبه عن عيول غير  يسعى لإنقاذ نفسه وأهله من النار

اء المسلم المتشدد منشآل ب يمان غير  يرصعد له الأخطينصحهم برفق ويتودد إليهم. لكن  ار 

ت يشعر بأنه حاكم  ،صيًرا  في نفسه تقينظر إلى نفسه كأنه أعبد الناس لا ير ،ويتصيد له الالاَّ

 نم . على الناس محاسب  

  لا يسعى لإثبات أن غير المسلم الحق يسعى لإدخا  نفسه وغير  اينة لكن المتشدد

 يستحق اينة.

يفتش  لكن المتشدد ،الحق هو من يبحث للناس عن الأعذار حتى يآفر نم قلاتهم المسلم

علينا يحفظ و ،ويشملنا بستر  ،عن قلات الآخرين ليفضحهم نا. نسأ  ار أن يعمنا بفضله

دين لا ضالن ولا مضلن إنه وه ذلك ومولا . سبحان ربنا رل وأن يجعلنا هدا  مهت ،ديننا

 والحمد ر رل العالمن.  ،لام على المرسلنوس ،العا  عما يصفون
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 المصادر والمراجع

 أوا: القرآن الكريم.

 :ثانيًا: كتب التفسير

ن المولف  أبو عبد ار محمد بن عمر بن الحسن ب ،مفاتي  الآيب = التفسير الكبير -

النا    ،هد(323الحسن التيمي الراقك الملقب بفخر الدين الراقك خطيب الرك )المتوفى  

 هد.1422 -الطبعة  الثالثة ،بيروت -دار إحياء التراث العري

 كتب الحديث. ثالثًا:

وسننه وأيامه = صعحي   ايامع المسند الصحي  المختصر من أمور رسو  ار -

بن  المحقق  محمد قهير ،المولف  محمد بن إسماعيل أبو عبدار البخارك ايعفي ،البخارك

النا   دار ووق النجا  )مصور  عن السلطانية ب ضافة ترقيم ترقيم محمد فواد  ،ناصر الناصر

 .2عدد الأجااء   ،هد1422الطبعة  الأولى،  ،عبد الباقي(

المولف  أبو عبد ار الحاكم محمد بن عبد ار بن محمد بن  ،الصحيحنالمستدرك على  -

  ،هد(421حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماحم النيسابورك المعرو  بابن البيع )المتوفى  

 بيروت -النا   دار الكتب العلمية ،تحقيق  مصطفى عبد القادر عطا

المولف  مسلم بن  ،لعد  إلى رسو  ارالمسند الصحي  المختصر بنقل العد  عن ا -

 ،المحقق  محمد فواد عبد الباقي ،هد(231الحجاج أبو الحسن القشيرك النيسابورك )المتوفى  

 .1عدد الأجااء   ،بيروت -النا   دار إحياء التراث العري

المولف  سليمان بن أحمد بن أيول بن مطير اللخمي الشامي، أبو  ،المعجم الأوسط -

عبد المحسن بن  ،المحقق  وارق بن عوض ار بن محمد  ،هد(632سم الطبراحم )المتوفى  القا

 . 12عدد الأجااء   ،القاهر  –النا   دار الحرمن  ،إبراهيم الحسيني

النا     ،المولف   أحمد بن حنبل أبو عبدار الشيباحم ،مسند الإمام أحمد بن حنبل -

 ،3عدد الأجااء    ،القاهر  –موسسة قروبة 

 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرناؤوط عليها. 
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 .4عدد الأجااء   ،م1222 - 1411الطبعة  الأولى، 

 رابعًا: كتب اللغة والمعاجم:

 ،هد(621المولف  أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأقدك )المتوفى   ،جمهر  اللآة -

 ،م1227الطبعة  الأولى،  ،بيروت -لم للملاينالنا   دار الع ،المحقق  رماك منير بعلبكي

 .6عدد الأجااء  

المولف  أبو عبد الرحمن ا ليل بن أحمد بن عمرو بن لييم الفراهيدك البصرك  ،العن -

 ،النا   دار ومكتبة انلا  ،المحقق  د مهدك المخاومي، د إبراهيم السامرائي ،هد(172)ت  

 .2عدد الأجااء  

 

 

 

 

 


